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 كتاب العتق

 ما جاء في فضل العتق: 

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱ قال الله تعالى:
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
  .[822]البقة::  َّ َّ ٍّ ٌّ

عَان لنَ ِ  فَكه رِقَابِهِ َّ َُّّٱو)قال أبل حيان   اهتفس :  م  الم كَاتَب لنَ ي  مْ، قَاهَت  عَلِي، : د 

. وَابْن   افعِِيُّ ، وَابْن  زَيٍْ ، وَاهشَّ ،  عَبَّاسٍ، وَالْحسََن  ، وَمَاهكِ  اَدِ   لنَ، قَاهَت  ا  عْتقَ  وْنَ وَي  شْتَََ أَوْ: عَبيِ   ي 

ابقَِانِ. وِيَ عَنْ أَحْمََ  اهْقَلْلَانِ اهسَّ بَيٍْ ، وَأَب ل ثَلْرٍ. وَر  ارَى ي فَْ وْنَ وَت فَكُّ رِقَابه  مْ مِنَ أَوِ: الْأ سَ  وَأَب ل ع 

لَ اهظَّادِر   .الْأسَْرِ  ، وَد   الْأصَْناَأ  اهثَّلَاثَة 
ِ
لَاء  .(وَقِيلَ: دَؤ 

 سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱ وقال الله تعالى:
 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
حيحت: بَاب  ِ  اهعِتِْ  قال اهبخاري   ص [83-88]البلِ:  َّ كخ كح كج قم قح

 .[85-88]البلِ:   َّ  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ُّٱوَفَضْلِتِ وَقَلْهتِِ تَعَالَى: 

ئٍ مُسْل مٍ أَعْتقََ امْةَ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  عن أبي دريرة  -8873 مََ امْة  مُسْل مًَ،  أً أَيُّ

دهُْ  دهُْ عُضًْ ا م  تَدْقَذَ الله ب كُلَ عُضٍْ  م  َْ نَ الدَّار   ا   ، متف  عليت.«م 

حت، عن أبي أمامة -8876 ، »:  وهلتَمجيّ وصحَّ ئٍ مُسْل مٍ أَعْتَقَ امْةَأَتَيْن  مُسْل مَتَيْن  مََ امْة  وَأَيُّ

نَ الدَّار   رمََ امْرةَأٍَ: : »ولأبي داود من ح يث كعب بان مارة .[إَدار  ضيي،]«. كَانَتَا ه كَاكَهُ م  وَأَيُّ

نْ الدَّار  أَعْتَقَتْ امْ   .[اإَدار  ضيي، أيضً ] .«ةَأًَ: مُسْل مَةً، كَانَتْ ه كَاكَهَا م 

؟ قَالَ: صلى الله عليه وسلم قال: سَأهت  اهنَّبيَِّ  وعن أبي ذر  -8880 هَرار  في  »أَيُّ اهعَمَلِ أَفْضَل  إ يرمََن  ب رالله، وَج 

ب يل ه   ؟ قَالَ: «ََ قَابِ أَفْضَل  : فَأَيُّ اهره َِ أَهْل هَاأَغَلَاهَا ثَمَدً ». ق لْت  دْ  ، متف  عليت.«ا، وَأَنْفَسُهَا ع 

 التوضيح:

أي خلّص الله عِلَضَ كل عضلٍ من أعضااء  اَتدقذ الله بكل عضٍ  مده عضً ا مده من الدار: -

ضْلًا من أعضاء اهجي حرَّ  ر ع   اه من جهنم يلم اهقيامة.ره ونجَّ الإنسان الم حَرَّ

 ره المرأتين سبب تخليصت وإنقاذه من عجاب جهنم.كان تحري يأ كانتا هكَاكَهُ من الدار: -
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عتَا ؟ واهرقااب جماع رقباة، ودال  الةقاب أهضل: أيُّ  - أي: أيُّ المماهياك أحاب إلى الله أن ي 

مي اهرقي  رقبة؛ لأنت باهرق كالأس  المربلط   رقبتت.  اهرقي ، وس 

ن اأغلادا بالمعجماة، فاهلفظا أكثردا ثمناً، سلاء كان اهلفظ أعلادا بالمهملة أو أعلاها ثمداً: -

 ن   روايات الح يث.اوارد

اس  أنفسها عدِ أهلها: - أي: أكرمها وأكثردا رغبة عن  أدلها. وأنفَسْ من اهنفاسة، يقال: نَف 

مَ فهل نفيس.   اهشيء نفاسةً: كَر 

 الدلالات الفقهية:

 اهنار.   الأحاديث فضل اهعت  وأنت من أفضل الأعمال ومما ينجي بت الله من - 1

ح يثا أبي دريرة وأبي أمامة على أن إعتاق رجل مسلم أو امرأتين مسلمتين سبب هلخالاص  دلَّ  - 2

 بت اهفقهاء على أن عت  اهجكر أفضل من عت  الأنثى. واهعت  من اهنار يلم اهقيامة، واست لَّ 

يماة، وأكثرداا ح يث أبي ذر على أن أفضل اهرقاب اهتي يراد إعتاقها: ما كان أكثرداا ق دلَّ  - 3

 نفاسة وأحبها وأكرمها عن  أدلها؛ لحسن أخلاقها، وكثرة نفعها، سلاء كان رجلًا أو امرأة.

و  ح يث أبي دريرة إشارة إلى أنت ينبغي ألا يكلن   اهرقبة نقصان هيحصال اساتيعاب  -4

 الأعضاء باهعت .

ي   عت  اهرقبة المؤمناة، دهيل على أن دجه اهفضيلة إنما د «أعتق امةأ مسلمَ»: صلى الله عليه وسلم  قلهت  -5

وأما غ  المؤمنة فإنها وإن كان   عتقها فضل بلا خلاأ، هكن دون المؤمنة، وهجهك وقع 

 .الإجماع   كفارة اهقتل على اشتَاط الإيمان كما نص عليت سبحانت وتعالى

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

، وجعلات أول اهكفاارات   اهقتال جعل الإسلام اهعت  من أفضل اهقرب إلى الله تعاالى - 1

 واهظهار والجماع   نهار رمضان، ورتب عليت مَحلْ اهجنلب، وتكف  الخطايا والآثام. 

الله تعاالى  عليت ح يث أبي دريرة أن ثلاب مان أعتا  إنساانًا مسالمًا أنَّ  ومن ذهك ما دلَّ  - 2

 .يخلصت من اهنار يلم اهقيامة بعتقت دجا، محل كل عضلٍ عضلًا منت

 فهل أفضل الأعمال بع  الإيمان بالله.فضيلة وشرأ الجهاد   سبيل الله تعالى،  - 3
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عت  اهجكر على اهضعف من عت  الأنثى؛ لأن جنس اهرجال أفضل؛ فالحرص   اهانفس  - 4

على بقاء اهرجل   اهعبلدية أكثر هقيامت بمنافع كث ة وخا مات شااقة لا تساتطيع المارأة 

فناسب اهثلاب المتَتب على مخاهفاة اهانفس بإعتااق اهرجال وتفليات  الجارية اهقيام بها،

 خ ماتت وما يقلم بت بإعتاقت، إجزال الأجر هلمعت .

أن كلن دجا اهرقي  نفيسًا غاهيًا  الأول:الأفضل من اهرقاب ما كان أكثردا قيمة لأمرين:  - 5

  من دجه حاهات معناه: أن أصحابت متمسكلن بت؛ لأن منافعت كث ة، فمن ثم استحب عت

 ترغيبًا هلناس   ذهك؛ لأن إعتاقت من المتعجر اهصعب. 

نّ عت  مان  والثانِ: أنّ اهعب  الأغلى ثمناً ي ل أنت ممن هت كسب أو حرفة تغلي من ثمنت، فَس 

هت كسب؛ لانتفاعت بكسبت، وكره عت  من لا قلة هت ولا كسب؛ هساقلط نفقتات بإعتاقات؛ 

 عافل هت، فيحتاج إلى اهسؤال واهتكفف.وسيصبح كَلا  على اهناس لا 

 طريقة الاستدلال:

ناَل إلا بعت  المسالمة، وإن كاان  مفهلم تقيي  اهرقبة المعتَقَة  بالإسلام: أن دجه اهفضيلة لا ت 

  عت  اهكافر يصح.

 يُعتق العبد المشترك إذا أُعتق بعضه:

 بن بم بزبر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱقال الله تعاالى: 
ت صار مكاتَبا في خل المعتِ  إن كان قاادرً  [88الد ر: ]  َّتز تر بي بى ا واهعب  إذا عَت  بعض 

ودل  ،وق  ذدب بعض اهصحابة واهتابعين إلى أن الآية هللجلب َّئمُّ  قلهت تعالى: 

 ظادر صنيع اهبخاري واختاره ابن جرير. 

كًا لَهُ في  »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  ¶عن ابن عمر  -8888 ْ
، هَكَانَ لَهُ  مَنْ أَعْتَقَ شُ  ٍِ عَبْ

، وَإ لََّ  ُِ صَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْه  اليَبْ كَاءَُ  ح  لٍ، هَأَعْطَى شَُُ ِْ ، قَُ مَ ق يمَةَ عَ  ِ ِْ مَال  يَبْلُغُ ثَمَنَ اليَبْ  هَقَر

دهُْ مَا عَتَقَ   ، متف  عليت.«عَتَقَ م 

تُسْي يَ »ولهما عن أبي دريرة:  َْ ، وَا
 .«غَيْرَ مَشْقُ قٍ عَلَيْه  وَإ لََّ قَُ مَ عَلَيْه 

ْ رَجَة  ِ  اهاخَبَر. عَايَةَ م   وقيل: إنَِّ اهسه
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 التوضيح:

أي نصيبًا هت   عبٍ ، سلاء كان قليلًا أو كثً ا، حياث قا  يملاك اهعبا   من أعتق شُكًا له: -

 .معين   اهلاح  شخصين أو ثلاثة أو أكثر، فيكلن هكل واح  فيت نصيب  

 م  يعلد على من أعت  نصيبت.اهض هكان له مال: -

قلم من اهتقليم أي اهتق ير، والمعنى: تق ر قيمة ذهاك اهعبا  تقا يرًا  قّ م عليه قيمة عِلٍ: -

  لا يزاد   قيمتت ولا ينقص من عارأ بقيمة اهسلع ملثلق ب ينت وأمانتت.عادلًا 

جا اهعب ، أي فيعطي ذهك الم اعتِ  شركاءه قيمة حصصهم من د هأعطى شُكاء  حصصهم: -

 ويعت  عليت اهعب  جميعت.

 ا، وولاكه لمن أعتقت.أي وصار جميع اهعب  حر   وعتق عليه اليبِ: -

عْتِِ  مال  ي فعت هشركافت هتحرير باقي اهعبا ،  وإلَ هقِ عتق مده ما عتق: - أي: وإن لم يكن هلم 

 فإنت ق  عت  من اهعب  نصيبت، وما ع ا ذهك يبقى رقيقًا. 

أي ط لِبَ من اهعب  وأهزم بأن يسعى هلكسب، فيعمال هيحصّال قيماة الحصاة  :يَ ي  سْ واَتُ  -

عْتَ .  اهباقية   اهرق في فعها حتى ي 

كَلّفٍ عليت، فلا يَش  عليت سي ه   الخ مة فالق طاقتات ولا فالق  غير مشق ق عليه: - غ  م 

 حصتت من اهرق. 

 الدلالات الفقهية:

نصيبت من عبٍ  مشتَك بينت وبين غ ه: أنت يلزمات  ح يث ابن عمر دهيل على أن من أعت  - 1

عت  باقيت وتخليصت كلت من ماهت إن كان غنيًا قادرًا على دفع قيمة حصص اهشركاء اهاجين 

 لم يعتقلا نصيبهم، ويص  اهعب  حرًا.

ح يث أبي دريرة أن المعت  إن لم يكن ملسًرا، وهيس قادرًا عالى دفاع حصاص شركافات  ودلَّ  - 2

هلشركاء غ  المعتقاين بقا ر نصايبهم  عت  اهعب : أن اهعب  يجدب هلكسب ه فع مالٍ بع  أن أ

ل عتقت وتتم حريتت، وذهك بع  تقليم ثمن دجه الحصص من ع ل عارأ خب .   حتى يكم 
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

والحرياة  ب فيت حكامًا بااهعت يتشلأ اهشارع الحكيم إلى عت  اهرقاب من اهرق، وهجا رتَّ  - 1

من دون اختيار ماهكت   بعض الأحلال، منها ما ذكر   دجين الح يثين، ودي: حاهة ماا 

ركاء فيات، فإنات ي عتا    بااقي اركاء نصيبت   اهعبا  دون ساافر اهشااإذا أعت  أح  اهش

  فع لهم وهل دون رضادم.حصصهم بمال ي  

ع ل اهعارأ بهاجه الأمالر حتاى لا يتعارض ق يّ  تقليم قيمة الحصة اهباقية   اهعب  بتقليم اه - 2

دجا اهعب  لاستغلال اهشركاء بالمغاالاة   ثمان حصصاهم اهباقياة فيات، وداجا مان حارص 

 الإسلام على تحرير اهعب ، وإزاهة الملانع واهعقبات فيت، وتيس ه هلعت  بكافة اهلسافل.

 طريقة الاستدلال:

 ،ضه كاختيار كله، وإَقاٍ بيضه كإَرقاٍ كلره(قاعِ::  ما لَ يقبل التبييض يك ن اختيار بي - 1

 من فروعها: أن من أعت  بعض عب ه عت  كلت وسرى عليت، لأن اهعت  لا يتجزأ.

ثبلت دجا الحكم يكلن   اهعب  ومثلت الأمة، ولا فرق   ذهك بين كلنات ذكارًا أو أنثاى  - 2

ي ، كما   قلهت تعالى: على قلل الجمهلر؛ إما لأن هفظ اهعب    الح يث يراد بت جنس اهرق

، وإما على طري  الإلحاق [68]مةيم:  َّكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجُّٱ

. كما أنت ي خل فيت المسلم (1)بنفي اهفارق، كما دل معللم من باب اهقياس   أصلل اهفقت

 . (2)واهكافر أيضًا

تنك  اهلاقاع ويقتضي الح يث: أنت لا يفرق   الجزء المعت  بين اهقليل واهكث ؛ لأجل اه - 3 

كًا(  سياق اهشرط:  ْ
  مَن(.اهلاقعة   سياق   شُ 

                                                 

 (.17/540منحة اهعلام ) (1)

 (.2/345إحكام الأحكام ) (2)
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 عتق الوالد وذوي الأرحام:

 .[788]البقة::    َّفح فج غم غج عمعج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم ُّٱقال الله تعالى: 

 .[25]الأنفال:   َّ نم نخ نح نج مم مخمح مج له لم لخ لح  لج كم ُّٱوقال الله تعالى: 

ُ  مَِلُْ كًا »صلى الله عليه وسلم:  قال: قال رسلل الله عن أبي دريرة  -8887 َِ ُ ، إ لََّ أَنْ يَُ  َِ ِ  وَال  ي وَلَ لََ يَُْز 

 ، رواه مسلم.«هَيُيْت قَهُ 

مٍ مَحْةَمٍ، هَهُرَ  حُرةٌّ »قال: صلى الله عليه وسلم أن اهنبي  وعن سمرة بن جن ب  -8888
، «مَنْ مَلَكَ ذَا رَح 

أو لري   ،ةه عالحِيث لي  بم :قال أب  راور] .ح جمع من الحفاظ أنت ملقلأرواه الخمسة، ورجَّ 

ًِ  :وقال التَمذي، صلى الله عليه وسلمإنمَ ه  عن الحسن عن الدبي  ،بمتصل ا إلَ مرن حرِيث هذا الحِيث لَ نيةهره مسرد

ر به حمار بن َلمة م يشك هيه ثم يَالفه هيه من هر  أحفرظ والحِيث إذا تفةَّ  :وقال البيهقي، حمار بن َلمة

هرذا عدرِي  :وقال علِّ برن المرِيدي ،يثوقِ أشار البخاري إلى تضيي، هذا الحِ، مده وجب الت ق، هيه

  .[(80/887يدظة: تُذيب السدن لَبن القيم   .مدكة

 التوضيح:

 لا يكافئ. زي:لَ يَُ  -

رمٍ: - اهرَحِم  أصلت ملضع تكلين اهله    المرأة، ثم اساتعمل هلقراباة، والماراد بات    ذا رَح 

 الح يث: كل من كان بينك وبينت نَسَب  يلجب تحريم اهنكاح.

 من لا يحل نكاحت من الأقارب. محرةَمٍ: -

- : جلاب اهشرط المص ر بااا)مَنْ  ملك(، أي: فجو اهرحم المحارم المملالك يصا   هه  حة 

 حرًا بنفس انتقال ملكيتت.

 الدلالات الفقهية:

ح يث سمرة دهيل على أنت من ملك ذا رحم، بينت وبينت رحامة محرمة هلنكاح، فإنت يعت   - 1 

 كالآباء وإن عللا، والأولاد وإن سفللا.  عليت، وذهك

واختلف اهعلماء   بقية الأرحام اهجين يعتقلن باهشراء، فجدب الحنفية والحنابلاة إلى أن  - 2 

الأرحام اهجين يعتقلا بشراء قريبهم لهام دام: الآبااء وإن علالا، والأولاد وإن سافللا، 
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ست هين بالح يث واهعملم اهلارد والإخلة وأولاددم، والأخلال والأعمام لا أولاددم، م

 -. وذدب اهشافعي إلى أنت لا يعت  إلا الآبااء والأبنااء هلانص   الحا يث الأول (1)فيت

هلأبناء علايهم، وداجا اهقالل رواياة عان الإماام  وقياسًا الآباء على - دريرة أبي ح يث

لأبنااء، ،  وذهك بناء على ع م صحة دجا الح يث. وقاال ماهاك يعتا  الآبااء وا(2)أحم 

 . (3)والإخلة والأخلات؛ قياسًا على الآباء

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

م الله عز وجل ح  اهلاه ين، وأك  على عظيم حقهما وشأنهما، حتى أنات قارن برهماا عظَّ  - 1

 َّنى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱوالإحسااان إهاايهما بحقاات تعااالى، فقااال: 
يمكن هلله  أن يفي بح  واه يت تجادت إلا أن  لا  ح يث أبي دريرة أنت و .[78]الإسراء: 

صت من اهرق اهجي حرم يج  أباه أو أمت رقيقًا ممللكًا فيشتَيت ويعتقت؛ لأنت يكلن حينها خلَّ 

 بت الحرية واهكرامة.

كما عظّم الإسلام ح  الأقارب والأرحام، وهجا ترتب   حقهم من الأحكام ما لم يتَتب  - 2

   ح  غ دم.

 تدلال:طريقة الاس

من أهفاظ اهعملم، فاقتى  عملم الملك سلاءً باهشراء أو  «مَنْ ملك»قلهت   ح يث سمرة 

ت، سلاء كان ملكت هت باهشراء أو بالهبة هات أو كت قريب  بالهبة أو غ  ذهك، فيعت  ذا اهرحم إذا تملَّ 

 ا كان ذهك اهرقي  أو أنثى، فيعت  بمجرد تحق  الملك. غ  ذهك، ذكرً 

 عبيده عند موته وهم كل ما يملك:من أعتق 

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱقال الله تعالى: 
 يي يى ين يم يزير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم مالي لى
  .[87]الدساء: َّ تخ تح تج بهبم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج

                                                 
 (.9/223المغني ) (1)

 (.9/224غني )(، الم2/4المهجب ) (2)

 (.4/247ب اية المجته  ) (3)
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ت  إلَِى اهْلَصِيَّةِ فَبِ )قال اهقرطبي:  لع  ج  ا ر  يْنِ، أَمَّ ار  رَاجِع  إلَِى اهْلَصِيَّةِ وَاه َّ ضْرَ
أَنْ يَزِيَ  عَلَى فَالْإِ

لَ »: صلى الله عليه وسلم وقاال ،(1)«الثلثُ والثلثُ كثير» قال: صلى الله عليه وسلمادا ؛ لأن اهنبي  .(اهثُّل ثِ أَوْ ي لصِيَ هلَِارٍِ  

 .(2)«ولية ل ارٌ

، مَْ يَكُنْ لَهُ مَرال  »:  عن عمران بن حصين -8888 َِ مَْ ت ه  دْ تَّةَ مَِاْل يك لَهُ ع   َ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ 

هُمْ، َُ لُ الله  غَيْرَ عَا به  مْ رَ َِ ، وَأَرَقَّ أَرْبَيَرةً، صلى الله عليه وسلم هَ أَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْةَعَ بَيْدَهُمْ، هَأَعْتَقَ اثْدَريْن  هَجَزَّ

ا ًِ ي  ِ  ، رواه مسلم.«وَقَالَ لَهُ قَْ لًَ شَ

 التوضيح:

 .صلى الله عليه وسلمأي طلب دؤلاء اهعبي  اهستة هيحضروا إهيت  صلى الله عليه وسلم:هِعا بهم رَ ل الله  -

 فقسّمهم. هجزأهم: -

 أي جعلهم ثلاثة أقسام، بحيث صار اهستة ثلاثة أثلا ، كل اثنين معًا. أثلاثًا: -

م هلقرعة على اهعت .  ثم أقةع بيدهم: -  أي ديأد 

-  ًِ أي: أغلظ هت   إق امت على إخراج مال ق  تعلقات بات حقالق اهلرثاة.  ا:وقال له ق لَ شِي

 هش ي ، قال: هل علمنا ما صلينا عليت.وق  جاء   بعض اهروايات تفس  دجا اهقلل ا

 الدلالات الفقهية:

از تصا - 1 رّفت إلا   حا ود ااهعت  إنما ينفج من جافز اهتصرأ، والمريض مرض الملت لا يج 

 اهثلث من ماهت فقط.

الح يث على أن اهتبرع، ومنت الهبة واهعت  ونحله، إذا حصال   المارض فلات حكام  دلَّ  - 2 

أجاز عتقت بق ر ماا تجالز اهلصاية بات؛ صلى الله عليه وسلم ثلث فقط، وهجا فإن اهنبي اهلصية؛ ينفج   اه

ِازْ عتا  الأربعاة اودي ثلث ماهت، فأمى  تص رفت   اهثلاث مانهم؛ فاأعت  اثناين، ولم يج 

 الآخرين؛ هيبقيهم هللرثة.

 و  الح يث دلاهة لمجدب الجمهلر   إثبات اهقرعة   اهعت  ونحله. - 3

                                                 
 (.1428(، ومسلم )2042رواه اهبخاري ) (1)

 (.2013(، وابن ماجت )2127(، واهتَمجي )2807(، وأبل داود )22294رواه أحم ، ط. اهرساهة ) (2)
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 صدية:الدلالات الإيمانية والمقا

اعى الإسلام مصاهح اهناس؛ فإن اهلصية بأكثر من اهثلث فيها مشقة على الملصي وعالى ر

اهلرثة، فق  يكلن على الملصي دين أو نحاله، وأماا اهلرثاة فلايس مان المصالحة حرماانهم 

 واهتص ق بجميع الم ا .

 من أعتق مملوكه وشرط خدمته:

  .[88 ]الإسراء: َّ سخ  سح سج خم خجحم حج ُّٱقال الله تعالى: 

ت  تَعَالَى: )وَ قال ابن كث :  تيِ  َّحم حج ُّٱقَلْه  لدَ اهَّ ق  ونَ عَلَيْتِ اهنَّاسَ وَاهْع  عَادِ   جِي ت  أَيِ اهَّ

سْأَل  صَاحِب ت  عَنْت   مَا ي  ل، مِنهْ  عَامِل لنَه مْ بِهَا، فَإنَِّ اهْعَهَْ  وَاهْعَقَْ  ك   . (ت 

ٍُ عَلَيْركَ أَنْ كُدتُْ مَِلُْ كًا »قال:  عن سفينة  -8885 لَمَةَ هَقَالَتْ: أُعْت قُركَ، وَأَشْرتََ  ََ مَُ 
لأ 

َُ لَ الله  مَ رَ
 ِ شْتَ صلى الله عليه وسلم تَخْ  ، رواه أحم  وأبل داود واهنسافي والحاكم. «مَا ع 

 ترجمة الراوي:

 اختلف   اسمت، ويكنى أبا عبا  اهارحمن، وكاان هات كراماات،صلى الله عليه وسلم سفينة مللى رسلل الله 

  سافر، فكاان كلاما أعياا صلى الله عليه وسلم كان رجلًا قليًا، وكان مع رسالل الله وسبب تسميتت سفينة؛ أنت 

 (.07تل  بع  سنة ) ،(1)بعض اهقلم؛ أهقى عليت سيفت وترست ورمحت حتى حمل من ذهك اهكث 

 الدلالات الفقهية:

ال اهشايخ ؛ قاح يث سفينة على صحة اشتَاط الخ مة على اهعب  المعت  م ة معللماة دلَّ  - 1

 ،صلى الله عليه وسلم  دجا الح يث أن أم سلمة اشتَطت على سافينة أن يخا م اهنباي ): -اللهرحمت - ابن باز

ر هلجت الله بشرط أن تخ مني سانة  ودجا ي لُّ  على أنت لا بأس باهشرط؛ فإذا قاهت: أنت ح 

ا فلا بأس، المسالملن عالى شروطهاما، أو سنتين، أو إلى أن تملت، أو بشرط أن تخ م فلانً 

 .  (2)(ما عاش صلى الله عليه وسلميخ م اهنبي على سفينة أن  ▲ولهجا أشارت 

 و  الح يث دهيل على صحة استحقاق المنافع هغ  المعتِ . - 2

                                                 

 اختلف   اسمت على واح  وعشرين قللًا سرددا الحافظ ابن حجر   الإصابة   تمييز اهصحابة (1)

 ([.4/327(، وانظر: ]الجرح واهتع يل )132/ 3)

 .(220/ 4فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بللغ المرام ) (2)
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

  حلافجت ابت اءً دون طلب منت، واشاتَاطها عالى صلى الله عليه وسلم حرص أم سلمة على معاونة اهنبي 

ا كان يعانيت ويقالم بات ، وتق يردا لمصلى الله عليه وسلمسفينة أن يقلم بخ متت، دهيل على محبتها وتعظيمها هت 

 من أعباء جليلة.

 طريقة الاستدلال:

علم باشتَاط أم سلمة خ مة سفينة هت لأجال صلى الله عليه وسلم وجت الاست لال من الح يث: أن اهنبي 

 عتقت؛ فأقر ذهك، فأصبح دجا من اهسنة، وجاز دجا اهشرط.

 الولاء لا يباع ولا يوهب وهو لمن أعتق:

 .[90لةحمن: ]ا  َّ خج حم حج  جم جح ُّٱقال الله تعالى: 

فمن أعت  فهل أح  باهللاء جزاء على إحسانت، وإنما لا يلر  ولا يلدب؛ لأنت خارج عن ملاك 

 أو بكلنت لا يمكن انتقاهت كاهنسب. والله أعلم. ،الإنسان إما بكلن اهعت  عمل ص ر هلجت الله

مََ الَ لََءُ لم َرنْ أَعْتَرقَ »قال: صلى الله عليه وسلم أن رسلل الله  ▲عن عافشة  -8889 متفا  عليات    ،«إ نَّ

 ح يث طليل.

، لََ مَة  لُح الَ لََءُ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  ¶وعن ابن عمر  -8882 كَلُْ مَرة  الدَّسَرب 

حت ابن حبان«يُبَاعُ وَلََ يُ هَبُ  ، وأصلت   اهصاحيحين بغا  والحاكم ، رواه اهشافعي، وصحَّ

 .[وغير (، 8880في اليلل  أب  حرعة ]ل َّ ه  .دجا اهلفظ

 ورود حديث عائشة:سبب 

أتتها بريرة تسألها   كتابتها، فقاهات: إن شائت أعطيات  ▲ ن عافشةأروى اهبخاري 

وقاال سافيان مارة: إن شائت -أدلك ويكلن اهللاء  ، وقال أدلها: إن شئت أعطيتها ما بقي 

ابتاعيهرا »صلى الله عليه وسلم: ذكرتات ذهاك، فقاال اهنباي صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسلل الله  -أعتقتها، ويكلن اهللاء هنا

ما بال أقر ام يشرتَط ن »على المنبر فقال: صلى الله عليه وسلم ، ثم قام رسلل الله «عتقيها، هإن ال لَء لمن أعتقهأ

 «.ا لي  في كتاب الله، هلي  له، وإن اشتٍَ مائة مة:من اشتٍَ شُطً  ؛ا لي  في كتاب اللهشُوطً 



 كتاب العتق

  
639 

 الدلالات الفقهية:

لْقا - 1 ة وارتبااط باين المعتاِ  دل ح يث عافشة أن اهللاء لمن أعت ، ومعنى اهاللاء دناا: ع 

والمعتَ  كعلاقة اهنسب، تتَتب عليها أحكام شرعية، هكنها أقل من أحكام اهنسب، منها: 

 أن المعتِ  ير   عتيقت اهجي كان عبً ا بع  ملتت، ولا ينعكس.

ولاء اهعت : أن ير  المعت   اهعتيَ  إذا لم يكن هلعتي  وار  من عصبتت، ولا يكالن داجا  - 2 

ودجا قلل الجمهالر. روي )؛ قال ابن ق امة: لمن ص ر منت اهعت  وحرر اهرقي  اهللاء إلا

نحل ذهك عن عمر، وعثمان، وعلي، وزي ، وابن مسعلد، وابن عمر، وأساامة بان زيا ، 

 ، فكاجهك اهاللاء. واهنسب يلر  بت ولا يلرَّ  ..وأبي مسعلد اهب ري، وأبي بن كعب.

عب ه باهعت ، ودجا المعنى لا ينتقل عان المعتا ،  ولأن اهللاء إنما يحصل بإنعام اهسي  على

 .(1)(فكجهك اهللاء

ح يث ابن عمر دهيل على ع م صحة بيع اهللاء ولا دبتت، فإن ذهك أمر معنلي كاهنسب،  - 3

كانلا   الجادلياة ينقلالن اهاللاء وفهل كالأبلة والأخلة لا يتأتى انتقالهما باهبيع واهلدب. 

 عن ذهك، وعلى دجا جماد  اهعلماء. باهبيع وغ ه؛ فنهى اهشرع

كاما تخااهط  معنى تشبيت اهللاء بلحمة اهنسب: أن اهللاء يجري ارى اهنسب   الم ا ، - 4

 . (2)اهلُّحْمة س ى اهثلب حتى يص  كاهشيء اهلاح 

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

رجت بالحرمة إلى اهنساب أن الله أخ «:ال لَء لحمة كل مة الدسب»معنى )قال ابن اهعربي:  

حكمًا، كما أن الأب أخرجات باهنطفاة إلى اهلجالد حسًاا؛ لأن اهعبا  كاان كالمعا وم   حا  

الأحكام، لا يقضي ولا يلي ولا يشه ، فأخرجت سي ه بالحرية إلى وجالد داجه الأحكاام مان 

وألح  برتبة  «إنمَ ال لَء لمن أعتق»ع مها، فلما شابت حكم اهنسب؛ أنيط بالمعت ، فلجهك جاء: 

 .(3)(اهنسب، فنهى عن بيعت ودبتت

                                                 
 (4/424المغني لابن ق امة ) (1)

 (.4/144سبل اهسلام ) (2)

 (.12/45فتح اهباري ) (3)
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 طريقة الاستدلال:

ونفيت عمن ع اه،  -أي لمن أعت -أفادت كلمة )إنما( الحصر، ودل إثبات اهللاء لمن ذكر  - 1

 اه إلى غ ه.  فلا يتع َّ 

ا أي لا ولاء لمن أدخل كاافرً ؛ بالحصر   دجا الح يث على أنت لا ولاء بالإسلام لَّ  ِ واست   - 2 

 .(1)إلى الإسلام، فلا يرثت إن مات ولم يكن هت عصبة، ودجا قلل الجمهلر خلافًا هلحنفية

 

                                                 

 (.4/144سبل اهسلام ) (1)
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 لمدبر والمكاتب، وأم الولدباب ا

 بيع المدبر:

 .[88]الدساء:   َّفخ فح فج  غم غج عم عج ُّٱقال الله تعالى: 

يْن م  )قال ابن كث :  لَمَاء  سَلَفًا وَخَلَفًا: أَنَّ اه َّ م  عَلَى اهْلَصِيَّةِ أَجْمَعَ اهْع   ادا .(قَ َّ

 والم بر من اهلصية فيأخج حكمها.

 .[786]البقة::   َّ كل كخ كحكج قم قح ُّٱوقال الله تعالى: 

أي: ما زاد عن نفقة الإنسان ومن يعلل، قال الحسن: ذهك ألا تجها   ؛واهعفل دل اهفضل

 ماهك ثم تقع  تسأل اهناس.

لًا مِنْ الأَ  عن جابر  -8883 ، أَنَّ رَج  ه  نْ هَات  مَاال  غَاْ   رٍ، لَمْ يَك  ب  لَامًا هَت  عَنْ د  نْصَارِ أَعْتََ  غ 

دَي؟»فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم فَبَلَغَ ذَهكَِ اهنَّبيَِّ  يه  م  عَيْم  بْن  عَبِْ الله بثَِمَانمَِافَةِ دِرْدَامٍ.  «مَنْ يَشْتََ  اه  ن  متفا  فَاشْتَََ

: عليت،  ، فَبَاعَات  بثَِمَانمَِافَاةِ «جَ هَاحْتَا»وَِ  هَفْظٍ هلِْب خَارِيه : وَكَاانَ عَلَيْاتِ دَيْان  ، وَِ  رِوَايَةٍ هلِنَّسَافِيه

 .[في إَدارها ضي،] .«اقْض  رَيْدَكَ »دِرْدَمٍ، فَأَعْطَاه  وَقَالَ: 

 التوضيح:

يقلل اهسي  هعب ه: أنت حر بع  ملتي،  ؛اهت ب : دل تعلي  عت  اهعب  بملت اهسي  عن ربة: -

 مت فأنت حر. أو إذا

 الدلالات الفقهية:

 الح يث فيت دلاهة على مشروعية اهت ب ، ودل متف  عليت. - 1

دلاهة ظادرة هلشافعي وملافقيت   جلاز بيع الم بر، وقال ماهاك وأصاحابت:    الح يث - 2

لا يجلز بيعت إلا إذا كان على اهسي  دين فيباع فيت، ودجا الح يث صريح، أو ظادر   اهرد )

  .(1)(إنما باعت؛ هينفقت سي ه على نفستصلى الله عليه وسلم ليهم؛ لأن اهنبي ع

اردن، ولا و ذدب الحنفية والماهكية، ودل رواية عن أحم : أن الم بر لا ي باع، ولا ي لداب، ولا ي 

 يخرج من الملك إلا بالإعتاق أو اهكتابة، ويستخ م ويستأجر، ومللاه أح  بكسبت وأرشت.

                                                 

 (.0/83شرح اهنلوي على مسلم ) (1)
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باع مطلقً وذدب اهشافعية، ودل إح ى اهروايا ا   اه ين وغ ه، ت عن الإمام أحم : أنت ي 

وفسِّ اهشافعية الحاجة دنا باه ين، وهكنت  وعن  حاجة اهسي  إلى بيعت وع مها؛ هلح يث.

باعت م برة لهاا، ولم ينكار  ▲هيس قيً ا احتَازيًا، بل دل اتفاقي؛ لما ورد أن عافشة 

 .(1)عليها أح  من اهصحابة

 المقاصدية:الدلالات الإيمانية و

مراعاة اهشريعة لمصاهح اهناس وأحلالهم، وأهمية ترتيب الأملر حساب أوهلياتهاا، فالا  - 1

 إعتاق اهعب . مق مًا علىكان قضاء دين المتلفى وهجا يتق م المستحب على اهلاجب، 

واهلاجب على من هيس عن ه سعة   اهرزق أن يجعل ذهك هنفست ولمن يعالل، فهام أولى  - 2

اع «كفى بالمةء إثمًَ أن يضيَع من يي ل»اهص قات، و  الح يث: من نلافل  ، وأما من وسَّ

 الله عليت فليحرص على اغتنام اهفرص، فليس هت من ماهت إلاَّ ما ق مت لأخراه.

 طريقة الاستدلال:

الح يث حجة على من منع من بيع الم بر مطلقًا؛ لأن المنع اهكلي يناقضات الجالاز الجزفاي، 

 .(2) يث على بيع الم بر بصريحت، فهل يناقض المنع من بيع كل م برالح وق  دلَّ 

 أحكام المكاتب:

 بن بم بزبر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱقال الله تعاالى: 
  .[88]الد ر:   َّتز تر بي بى

ا حتاى يال  المكاتبة: شراء  اهعبِ  نَفْسَت  من سي ه بمال معللم، وفيها معنى شرط بقافت عب ً 

نح هات ثمن المكاتبة، لأن  الآية أبقت ملك اهيمين عليت، ويخرج من ذهك بعض تصرفاتت اهتي تم 

 .والله أعلم ،نتيجة عق  المكاتبة

                                                 

، المغني (385/ 4)، حاشية اه سلقي (4/359)حاشية تحفة المحتاج  ،(3/32)اه ر المختار  (1)

 (.11/125الملسلعة اهفقهية ) ،(9/393)

 (.515)صإحكام الأحكام  (2)
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ريَ »قال: صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب عن أبيت عن ج ه عن اهنبي  -8886 ِ  مَرا بَق  الْرمُكَاتَبُ عَبْ

رْهَم  
نْ مُكَاتَبَت ه  ر  حت  ، أخرجت أبل داود بإسناد حسن، وأصلت«عَلَيْه  م  عن  أحم  واهثلاثة، وصحَّ

ًِ : (8737/ 9 ]قال في التلخريص الحبرير الحاكم.  ا روى هرذا إلَ عمرةو قرال الشراهيي: لَ أعلرم أحر

 .[شييب، وم أر من رضيت من أهل اليلم يثبته بنا

، »صلى الله عليه وسلم: قاهت: قال رسالل الله  ▲وعن أم سلمة  -8880 اكُنَّ مُكَاتَرب  َِ حْر  
إ ذَا كَرانَ لإ 

 َِ دْ دهُْ وَكَانَ ع  بْ م  حت اهتَمجي«ُ  مَا يُؤَرَي، هَلْتَْ تَج  هيره نبهران  ؛ضيي،] .، رواه الخمسة، وصحَّ

(: م أر مرن رضريت مرن أهرل اليلرم 827/ 78 هيمَ نقله البيهقي في الكبير  قال الشاهيي ؛م لى أم َلمة

ِيثين عجيبرين، روى حر: (502/ 6 هيمَ نقلره ابرن قِامرة في المغدري  يثبت حِيث نبهان هذا، وقال أحمِ

 .[ا بخةييدي هذا الحِيث وحِيثً 

دهُْ ر يَرةَ الْررُ ةَ، »قال: صلى الله عليه وسلم أن اهنبي  ¶ وعن ابن عباس -8888 ر  مَا عَتقََ م  ِْ يُ رَى الرْمُكَاتَبُ ب قَ

  ِ دهُْ ر يَةَ اليَبْ ر  مَا رَقَّ م  ِْ  : حِيث(820/ 78  في الكبيرقال البيهقي ]، رواه أحم  وأبل داود واهنسافي. «وَب قَ

 .[نظة والله أعلمصلى الله عليه وسلم عكةمة إذا وقع هيه الَختلاف وجب الت ق، هيه، وفي ثب ته عن الدبي 

ر لُ »قال:  -▲أخي جليرية أم المؤمنين -وعن عمرو بن الحار   -8887 َُ مَا تَةََ  رَ

ا، وَلََ أَمَةً، وَلََ شَيْئً صلى الله عليه وسلم الله  ًِ ا، وَلََ ر يداَرًا، وَلََ عَبْ رْمًََ
َِ مَْ ت ه  ر  دْ لَاحَهُ، ع   َ ا، إ لََّ بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَ

قَةً  َِ  ، رواه اهبخاري.«وَأَرْضًا جَيَلَهَا لَ

 ترجمة الراوي:

، روى عان صلى الله عليه وسلمبن أبي الخزاعي المصاطلقي، أخال جليرياة زوج اهنباي  عمةو بن الحارٌ

 (.07صحبة، وتل    ح ود )ولأبيت  وعن أبيت الحار ، هتصلى الله عليه وسلم اهنبي 

 التوضيح:

 شراء  اهعبِ  نَفْسَت  من سي ه بمال معللم. ة، والمكاتبة:الكتاب -

تلِ يعطى ورثتت دية حار بقا ر ماا أدى مان ماال  يُ رَى الْرمُكَاتَبُ: - المعنى أن المكاتب إذا ق 

نصافت ماثلًا، في عطاى نصاف دياة الحار، اهكتابة، ويعطى دية عب  بق ر ما بقي، فاإن أدى 

 ونصف دية اهعب .
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 الدلالات الفقهية:

اهكتابة شراء  اهعبِ  نَفْسَت  من سي ه، وذهك بأن يقع عق  بين اهرقي  وسي ه، على أن يا فع  - 1

هيص  بجهك حرًا، فق  أجمعت الأمة عالى  -أي: أقساطًا مح دة-هت مبلغًا من المال نجلمًا 

 .(1)مشروعية المكاتبة

كم الأحارار حتاى ح يث عمرو بن شعيب دهيل على أن المكاتب لا يعت ، ويكلن هت ح - 2

يؤدي جميع ما عليت من مال اهكتابة، فإن بقي عليت شيء؛ فهال عبا  تجاري عليات أحكاام 

 .(2)اهرقي ، ودجا مجدب الجمهلر

راء ونحلهماا؛ لأن اإلا أن المكاتب يملك نفع نفست وما يحصل من مكاسب اهبياع واهشا - 3

داال متعااجر إلا عقاا  اهكتابااة هتحصاايل اهعتاا ، ولا يحصاال ذهااك إلا بااأداء علضاات، و

 بالاكتساب، واهبيع واهشراء من أقلى جهات الاكتساب.

وكجا يملك المكاتب كل تصرأ فيت مصلحة لماهت، كأداء أرش الجناية، والمطاهبة باهشفعة، 

 والأخج بها من سي ه ومن غ ه، ونحل ذهك.

زوج؛ لأن وهيس هلمكاتب أن يتبرع بشيء؛ لأن تبرعت محض ضرر، فمنع منت، وهايس هات أن يتا - 4

لَ عَادِر  أيُّماصلى الله عليه وسلم: »خل   عملم قلل اهنبي اهزواج عق ، في  جَ بغَِِ  إذِْنِ سَيهِ هِ فَه  وق   -«  عَبٍْ  تَزَوَّ

ولأن اهسي  يتضرر بجهك؛ لأن اهعب  يحتاج أن ياؤدي المهار واهنفقاة مان كسابت، ورباما  -سب 

، ويرجع إهيت ناقصَ اهقيمة. وهل أذن هت اه ساي    اهتابرع أو   اهتازوج فلات ذهاك، عَجَزَ، فََ ق 

 .(3)ولأن المنع من ذهك ح  اهسي ، فإذا أذن هت فق  رضي بإسقاط حقت

على أن المكاتب إذا صار معت جميع مال المكاتبة، فق  صار هت ماا  وأما ح يث أم سلمة، فق  دلَّ  - 5

 لم ذهك. وإن لم يكن ق  س؛ ا لامرأةهلأحرار، فتحتجب منت سي تت إذا كان ممللكً 

الح يث بمفهلمت على أنت يجلز لممللك المرأة اهنظار إهيهاا ماا لم يكاتبهاا ويجا  ماال  ودلَّ  - 4

، وإلى [88]الدر ر: َّ سم سخ سح سج ُّٱهت منطلق قلهت تعاالى:  اهكتابة، ودل اهجي دلَّ 

 دجا ذدب أكثر اهعلماء من اهسلف. 

                                                 

 .(4/390)اهشرح اهكب  لابن ق امة  (1)

 (.4/145سبل اهسلام ) (2)

 ( وما بع دا.125/ 5اهتسهيل ) (3)
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ر   ق ر ما سلمت من كتابتت، أما ح يث ابن عباس فهل دهيل على أن هلمكاتب حكم الحو - 0

 .(1)فتتبعض ديتت إن ق تل، وكجهك الح  وغ ه من الأحكام اهتي تنصّف

و  ح يث عمرو بن الحار  جلاز ركلب الأمراء واهعلماء اهبغال واه واب، وأن ذهك  - 8

من المباح وهيس من اهسِأ؛ لأن الإمام يلزمت اهتصرأ واهتعاد  لأملر رعيتات والجهااد 

اهنظر فى مصاهح المسلمين، وكجهك هت أن يتخج اهسلاح وكل ما بت إهيت حاجة من بنفست و

 .(2)الآلات واهقلت لأدلت

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

حكمة مشروعية المكاتبة:   تشريع المكاتبة مصلحة اهسي  واهعب ، فاهسي  فعل معروفًاا  - 1

 .(3)هبًا إلى رفع اهرق عنت، وتمتعت بحريتتمن أعمال اهبر المن وبة، واهعب  تؤول كتابتت غا

من الإعراض عن اه نيا اهفانية إلى اه ار اهباقية، وتقللت منها، وشمافلت صلى الله عليه وسلم ما كان عليت اهنبي  - 2

 تخ تح  تج به بم ُّٱ ، فإن مثل قلهت تعالى:صلى الله عليه وسلم  دجا اهباب كث ة، وأخباره مشهلرة 
 .(4)اهقرآن نصب عينيت؛ فق  كان خلقت [22]الدساء:  َّ حج جم جح ثم ته تم

 طريقة الاستدلال:

ح يث عمرو بن شعيب على قلل الجمهلر من أن اهعب  عب  ماا بقاي عليات دردام،  دلَّ  - 1

وأي تت آثار اهصحابة، ولأنت أخج  بالاحتياط   ح  اهسي ، فلا يزول ملكت إلا بما ق  رضي 

 بت من تسليم ما عن ه.

اب ، وق  جماع بيانهما اهشاافعي، ح يث أم سلمة معارض بح يث عمرو بن شعيب اهس - 2

وإن لم يكن قا  سالم -، ودل احتجابهن عن المكاتب صلى الله عليه وسلمفقال: دجا خاص بأزواج اهنبي 

إذا كان واجً ا هت، وإلا منع من ذهك، كما منع سلدة من نظر ابن زمعة إهيها،  -مال اهكتابة

 «. اهله  هلفراش»ق  قال: صلى الله عليه وسلم مع أنت 

                                                 
 (.144-4/145سبل اهسلام ) (1)

 (.05/ 5لابن بطال ) ياهبخارشرح صحيح  (2)

 (.341/ 38الملسلعة اهفقهية ) (3)

 (.0/201تلضيح الأحكام ) (4)
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يثين: بأن المراد: أنت قنِ إذا لم يج  ما بقي عليت؛ وهل كان وهك أن تجمع بين الح )قال اهصنعانِ: 

 . (1)(ا، وح يث أم سلمة   مكاتب واج  لجميع مال اهكتابة، وهكنت لم يكن ق  سلمتدرهمً 

 حرية أم الولد بعد موت سيدها:

ر»صلى الله عليه وسلم: عن ابن عباس قال: قال رسلل الله  -8888 هَا، هَه   ِ يَ ََ نْ 
تْ م  َِ مََ أَمَةٍ وَلَ :  أَيُّ يَ حُرةَّ

َِ مَْ ت ه     .بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفت على عمروالحاكم ، أخرجت ابن ماجت «بَيْ

 الدلالات الفقهية:

   الح يث دهيل على حرية أم اهله  بع  وفاة سي دا. - 1

 يي يى يم يخ يح ُّٱلا خلاأ   إباحة اهتسِي ووطء الإماء؛ هقلل الله تعالى:  - 2
، وق  كانات مارياة اهقبطياة [9-5:المؤمد ن]  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ

 .  (2)حيث وه ت هت إبراديم، وكانت داجر أم إسماعيل سرية سي نا إبراديم ؛صلى الله عليه وسلمأم وه  اهنبي 

يتحق  الاستيلاد، وتص  الجارية أم وه : بللادة اهله  الحي أو الميت؛ لأن الميت وه ، بت  -3

المرأة نفسااء، وكاجا إذا أساقطت ساقطًا  تتعل  أحكام اهللادة، فتنقضي بت اهع ة، وتص 

مستبيناً خَلْقت أو بعض خلقت، وأقر اهسي  بلطئهاا، فهال بمنزهاة الحاي اهكامال الخلقاة، 

 .(3)ويتَتب على دجا ثبلت اهنسب

جمهلر اهفقهاء على أن اهسي  لا يجلز هت   أم وه ه اهتصرأ بما ينقل الملك، فلا يجلز بيعها، ولا  - 4

 . (4)ا، ولا تلر ، بل تعت  بملت اهسي  من كل المال، ويزول الملك عنهاوقفها، ولا ردنه

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

فق  يرغب اهشخص   الأولاد ولا يتيسِ هت  ؛الحكمة من استيلاد الجارية: اهرغبة   اهله 

ما   كا-ذهك من الحرافر، وأباح الله هت أن يتسِى مان تلا  هات، والاساتيلاد وسايلة هلعتا  

  . (5)واهعت  من أعظم اهقرب -الح يث اهجي معنا
                                                 

 (.4/145سبل اهسلام ) (1)

 (.145-4/144الملسلعة اهفقهية ) (2)

 (.4/145الملسلعة اهفقهية ) (3)

 .(9/528)المغني  (4)

 .(4/359)، حاشية اه سلقي (9/520)المغني  (5)
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 إعانة المكاتب:

 بن بم بزبر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ قال الله تعاالى:
 .[88]الد ر:   َّتز تر بي بى

رب يل  الله، أَوْ »قال: صلى الله عليه وسلم أن رسلل الله  عن سهل بن حنيف  -8888 ََ ا في   ًِ ر
مَرنْ أَعَرانَ مُجَاه 

، أَوْ  ت ه  مًا في  عُسََْ هُ الله يَْ مَ لََ ظ لَّ إ لََّ ظ لُّهُ  غَار  ، أَظَلَّ حت الحاكم«مُكَاتَباً في  رَقَبَت ه   .، رواه أحم ، وصحَّ

ا، 80/870]قال الذهبي في المهذب   اِ  .([8555في السلسلة الضييفة  الألبانِ  فهوضيَّ (: غةيب ج

 الدلالات الفقهية:

؛ ن  ب هلسي   - 1 إجابتت شريطة أن يعلم فيت خً ا وصالاحًا؛ هقلهات إن طلبَ اهكتابةَ عب   كسلب 

 .[88]الد ر:  َّٱبزبر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱتعالى: 

ماال اهكتاباة، وداجا قالل ماهاك، مان  شايئًاويستحب هلساي  أن يضاع عان مكاتبات  - 2

للا هلاستحباب بأن اهكتابة عق  معاوضة، فالا حنيفة، ورواية عن الإمام أحم ، وعلَّ  وأبي

 الإيتاء، كسافر عقلد المعاوضات.يجب فيت 

وقال اهشافعي وإسحاق بلجلب حَطه اهربع، ودل اهصحيح من الماجدب، هقلهات تعاالى: 

 ، وظادر الأمر اهلجلب، وق  ورد عن علي [88]الد ر: َّتز تر بي بى بن بمُّ

 .(1)«تفس  دجه الآية: ربع اهكتابة»قال: 

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ا   سبيل الله على مؤن غزوه، أو   إخلافت   أدلت بخا ، من أعان ااد ً   الح يث أن  - 1

ونحل ذهك، أو أعان غارمًا   عسِتت، أو أعان مكاتبًا   فاك رقبتات؛ بنحال أداء بعاض 

اهنجلم عنت أو اهشفاعة هت: أظلت الله من حر اهشمس عن  دنلدا من اهركوس يلم اهقيامة 

. و  داجا فضايلة نفاع (2)؛ إكرامًا هت، وجزاء باما فعال  ظل عرشت يلم لا ظل إلا ظلت

 الآخرين وإعانتهم لا سيما إن كانت فيما ي فضي إلى خ  وس اد وق ربة إلى الله.

                                                 

 .(ملقلأ :اهصحيح)(، وقال: 17/329)أخرجت اهبيهقي   (1)

 (.4/93فيض اهق ير ) (2)
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شرط الله تعالى هلأمر بالمكاتبة: أن يعلم أسياددم فايهم خاً ا، ودال اهصالاح   اها ين  -2

نت ازداد بع  عتقت فسادًا، ويخشى أن واهق رة على الاكتساب؛ لأنت هل كان غ  صاهح   دي

يميل بعاطفتت إلى اهكفر؛ لأن أغلاب اهارق   صا ر الإسالام كاان مان أسرى الحارب 

 ريض صار كَلاَّ عًلى اهناس.المالمعادين ه ين الله، وهل كان غ  قادر على الاكتساب ك

 طريقة الاستدلال:

لب، هكان يا ل عالى اهلجا َّتز تر بي بى بن بمُّظادر الأمار   قلهات تعاالى: 

لا باأن اهعبا  الجمهلر على أن المكاتبة والأمر   الآية هلاستحباب، وهيس هللجلب، واست هُّ 

درهُ »صلى الله عليه وسلم:  مال هلسي ، وق  قال رسلل الله ئٍ مُسْل مٍ إلَ ب ط يب  نَفرٍ  م  ، ولأنات «لَ يََ لُّ مَالُ امْة 

بر اهسي  عليت. لكٍ بعلض، فلم يج   دعاء إلى إزاهة م 

 

 


